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  قضايا وخبرات عبر العام: الحوار بين الأديان
  

  :مقدمة
على أنه يهدف  "حوار الأديان"إلى  الداعونيتفق 

إلى تحقيق الحوار والتعايش الحضـاري بـين أتبـاع    
الأديان المختلفة من أجل تحقيق فهم أفضل للمبادىء 
والتعاليم الدينية لتسخيرها لخدمة الإنسانية جمعـاء،  

تــرام المتبــادل والاعتــراف نطلاقًــا مــن الاحاو
كما يهدف حوار الأديان إلى تسليط . )١(بالاختلاف

الضوء على القيم المشتركة إنسانيا باعتبارها الركيزة 
الأساسية للحوار، والسعي إلى تحقيق التعاون على ما 
فيه خير الإنسان وحفظ كرامته وحماية حقوقه ورفع 

ريم لـه،  الظلم عنه وحل مشكلاته وتوفير العيش الك
وتلك هي مبادئ مشتركة جاءت ـا الرسـالات   
الإلهية وأقرا الدساتير الوضعية وإعلانات حقـوق  

كل كما نجد التأكيد على رفض . )٢(الإنسان العالمية
مظاهر العنف وعدم التسامح بين الأديان من خلال 
تعميق روح الحوار الصادق والاحترام المتبادل علـى  

  .)٣(والحقيقية أساس المعرفة المتبادلة
الحوار ضرورة كما هو اليـوم في كـل    ثليم لم

؛ فقد تسارعت خطـى الاتصـال   تاريخ الإنسانية
والتشبيك بين البشر في جميع أنحاء العالم، وصـارت  

وأدت العولمة . )٤(العزلة أمرا غير ممكن في عصرنا هذا
إلى علاقات وتبادلات سياسية واقتصادية وثقافية غير 

بطت حياة الشعوب واقتصـاداا  حيث ر ؛مسبوقة
بعضا ببعض مـن خـلال التطـورات السياسـية     

وقد أدت التطـورات  . والتكنولوجية على حد سواء
إلى اخـتلاف   -على وجه الخصوص-التكنولوجية 

إدراك البشر لاعتبارات الزمـان والمكـان وطـرق    
 ـالتواصل بينهم؛ ويتحدث المُ رون اليـوم عـن   نظِّ

الامتـداد  "نا وهمـا  خصيصتين أساسيتين في عصـر 
؛ والامتداد يعني امتداد تأثيرات الحداثة إلى "والضغط

العالم أجمع، والضغط يعني اختصار الزمان والمكـان  

فأصبح التواصل بين البشر أسرع كثيرا من الماضي في 
الوقت الذي تتكامل فيه الأبعاد العالمية والمحلية مـع  

  . )٥(بعضها البعض
فهمنا للأديان ذاـا   هذه التطورات أثَّرت على

وطرق التعامل معها، وهـذا التـأثير ذو اتجـاهين    
متناقضين؛ أحدهما يمثل الاتجاه نحو تعـدد الهويـات   
وتماهيها وإثراء مفاهيم تقلل من التمايزات الثقافيـة  

، ومن ضمن هذه "المواطنة العالمية"بين الشعوب مثل 
الرؤى ما يعتبر الأديان عائقًـا أساسـيا في سـبيل    
التواصل ما بين الثقافات واعتبارات المسئولية اللذان 

، واتجاه آخر )٦(يمثلان أساس المواطنة والحقوق العالمية
نحو إحياء الهويات القومية والأصوليات الدينية بفرعيه 

حيث يدعو أحدهما إلى الانغـلاق علـى    ؛المختلفين
المعتقدات أو اللجوء إلى العنف غير المبرر استنادا إلى 

والفرع الآخر يدعو إلى الانفتاح على الآخر  ،دينال
والتفاعل الصحي والإيجابي معه وفي نفـس الوقـت   
التمسك بالهوية وبالتعاليم الدينية والقـيم وتفعيـل   

. دورها الإيجابي في اتمعات لإثراء البشرية كلـها 
جملـة تنبؤيـة   "من هذين الاتجـاهين   وقد قدم كلٌ

ل على نوبة إما من الصدام تقريرية تقرر أن العالم مقب
والحروب المتنوعة، أو من التقارب والتشارك علـى  
مستويات الأمم والشعوب، وجملة أخرى معياريـة  
تقديرية توجه نحو السبيل إلى الكسـب الخـاص أو   

إما في معترك الصراع الحضـاري،  : الكسب المشترك
  .)٧("أو على مائدة الحوار

الـتي   ومنذ أحداث الحادي عشر من سـبتمبر، 
أثَّرت كثيرا على عالم ما بعد الحرب الباردة، تنـامى  
صعود الأبعاد الثقافية والدينية وتأثيراا المختلفة على 
السياسة العالمية وخاصةً فيما بين العـالم الإسـلامي   

وهذا قد أدى بدوره إلى تجـدد الاهتمـام   . والغرب
بقضايا الحوار بين الأديان والثقافات التي شـهدت  
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ودرجات مـن التبـاين في الآراء    ت عديدةجدالا"
أهداف الحوار : حول مناطق، من أهمها والتوافق بينها

وشروطه ومجالاته، وكذلك وظيفته علـى   ودوافعه
وتـدافعت  . )٨("العلاقة بين الثقافي والسياسي ضوء

اتجاهات المحللين السياسيين ما بين التأكيد على الدور 
الدوليـة وإيجـاد    الإيجابي للدين في حل النـزاعات
وما بين مؤيدي  ،)٩(أراضٍ مشتركة للحوار والتفاهم

أطروحة المفكر الأمريكي صمويل هنتنجتون حـول  
والأبعاد الصدامية الكامنة ما بين " صدام الحضارات"

الثقافات الغربية والشرقية من الذين رأوا صحة تلك 
الأطروحة في تفسير أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

بالرغم من التعديلات (ا بعد الحرب الباردة في عالم م
وذلك في . )١٠()التي أدخلها هنتجتون عليها فيما بعد

الوقت الذي يرى فيه العديد من المفكرين في العـالم  
) دخلـت في (الحضارة الغربية الراهنة "الإسلامي أن 

أزمة بعد أن وصلت إلى مرحلة متطرفة من الاستعلاء 
قافاا على النحو الذي وإنكار الحضارات الأخرى وث

تعبر عنه نظريات النهاية التي تبناها كبار مفكريهـا  
  .)١١("وفلاسفتها

مـن المفكـرين    ابالإضافة إلى أن هناك عدد–
الذين يرون أن الأزمة التي  -وخاصةً من الإسلاميين

يعيشها العالم في الوقت الراهن تتمثل في الرؤية المادية 
ر الـدين في الحيـاة   الوضعية التي تحد من حجم ودو

الإنسانية المعاصرة، ويؤكدون على التناغم الكـامن  
في علاقة الإنسان باتمع والطبيعة والسلام الموجود 

فمثلاً يرى فـتح  . في التوازن بين عالمي الروح والمادة
الدين من الممكن أن يبني دفاعا ضـد  "االله جولن أن 

وضع العلم الدمار الذي أحدثته المادية العلمية وذلك ب
في مكانه الصحيح ووضع اية للتأزم المستمر بـين  

ففي الوقت الذي يجب أن تكـون  . الأمم والشعوب
تلك العلوم الطبيعية منارة دي الناس إلى طريق االله، 

ونظـرا  . أصبحت سببا للإلحاد بشكل غير مسبوق
لأن الغرب أضحى قاعدة أساسية لهذا الشكل مـن  

سـيحية أصـبحت أكثـر    عدم الاعتقاد، ولأن الم
الديانات تأثرا به، فـإن الحـوار بـين المسـلمين     

  .  )١٢("والمسيحيين له أهمية قصوى
التقدم الحقيقي "القائلة بأن الفرضية كما أن هناك 

يمكن أن يتحقق بـدون   في مجال حوار الحضارات لا
 وبالتالي لابد من التقدم ،التقدم في مجال حوار الأديان

كشرط حيوي للتقدم في حـوار  ، في حوار الأديان
الفرضية على  تلك وتستند )١٣("الحضارات والثقافات

خلفيـات دينيـة    رتكز علىتأساس أن الحضارات 
العلاقة  وتظل هذه .تساهم في تشكيل بنيتها وهويتها

بين الحضارات والثقافات وخلفياا الدينية راسـخة  
على الرغم مما يطرأ مـن تفـاوت في هـذه     ،وثابتة
من قوة أو ضـعف بحسـب درجـة هـذه      العلاقة

الخلفيات الدينية في الحضارات المختلفـة أو داخـل   
بقدر ما تعظم الحاجة إلى "ولكن . الحضارة الواحدة

والأديان الثقافات والحضارات  حوار جدي بينإيجاد 
 لإقامة جسور التفاهم بين الشعوب ولبلوغ مسـتوى 

ورة الضروجد ت ،لائق من التعايش الثقافي والحضاري
الملائمة لإجراء هذا الحـوار   الأجواء ةالقصوى لتهيئ

 ولإيجاد الشـروط الكفيلـة بتوجيهـه الوجهـة    
  .)١٤("الصحيحة

يرى مؤيدو الحوار أن السياسـة، ولـيس    ،لذا
الدين، هي في صلب التجاذبـات بـين اتمعـات    
ــوتر   ــتويات الت ــة، وأن مس ــلامية والغربي الإس

عات والثقافـات  والنـزاعات التي نشهدها بين اتم
المختلفة المتزايدة في أنحاد العالم مردها إلى الخصومات 

الأديان بحد ذاا لا تولـد  "والمصالح السياسية، لأن 
الكراهية أو العنف، بل إن استغلال الدين لغايـات  

  . )١٥("سياسية هو الذي أثار العداوة بين المؤمنين
يختلف عن " الحوار"وعلى المستوى النظري، فإن 

من حيث ضـرورة أن  "ه من الأساليب الخطابية غير
يكون هناك صلة بين الخطاب والخطابات الأخرى، 
سواء تلك التي تـدور في مجتمعـه أو بينـه وبـين     
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الخطابات الأخرى المعارضة أو المتنازعة، وما يتضمنه 
ذلك من إشكاليات متعددة، منها تداخل المعـارف  

صـاحبة   العلمية وغير العلمية، وإشكاليات الـذات 
الخطاب، وإشكاليات الفهم والتلقي في إطار الخطاب 
الواحد أو فيما بين الخطابات المختلفة، بالإضافة إلى 

، )١٦("إشكالية قصدية التواصل وإشـكالية المرجـع  
خطوة لفهـم الآخـر ومشـاركته في    "فالحوار هو 

القناعات المختلفة، بشكل موضوعي أو أقـرب إلى  
  .    )١٧("ذواتالاعتراف وإدراك ما بين ال

حوار "توجد توجهات عديدة في تناول مفهوم و
" المسلمات المطلقة"ذاته؛ فالدين يعرف بأنه " الأديان

، والحوار في هذا المقام )١٨(التي لا تقبل النقاش حولها
ل بقـيم وتقاليـد   محاولة الفرد المحم"يعرف باعتباره 

وعقائد مسبقة استكشاف الآخر المختلـف   وأفكار
نمطية إزائـه   ا وإدراكه وبلورة رؤية فلسفية غيرينيد

. )١٩("دون اللجوء إلى إصدار أحكام متحيزة ضـده 
ولهذا فإن الحوار هو حالة نقاشية بين شخصـين أو  
أكثر لهم رؤى مختلفة ويهدف كل منهم إلى التعرف 
على الآخر والاستفادة منه والتغيير نحو الأفضل وهو 

 –ويرى البعض . )٢٠(لحاليختلف عن الجدال بطبيعة ا
حوار "أن  -وعلى رأسهم الدكتور محمد سليم العوا

أي " الحوار بين أهل الأديان"إنما المقصود به " الأديان
علـى   تكون الركيزة الأساسية للحوار؛ الإجابة"أن 

إما أن يكون  ا؟ وهذا العيشكيف نعيش مع: السؤال
ل بالتعايش بـين الـدو   بين أبناء الوطن الواحد، أو

ا؛ يستهدف العيش الحوار إنساني وهنا يكون. المختلفة
وهذا العيش المشترك . )٢١("والعيش المشترك الواحد،

فكرة اتساع الدنيا وفضـل االله   قبول الطرفين"يعني 
استثمار  ونعمه فيها لخلق االله كافة، وأن التعاون على

خيراا وإعمارها هو الغاية الجامعة للنـاس أجمعـين   
في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو  بينهمدون تمييز 

فالديانات ذاا لا تتحاور . )٢٢("الطائفة داخل الدين
مع بعضها البعض وإنما يتحاور أتباعهـا ومعتنوقهـا   

سويا، ولكن هذا المصطلح تعـارف النـاس علـى    
  . )٢٣(تسميته بذلك

تفاعـل  "كما يعتبر آخرون حوار الأديان أنـه  
لتحدث والاستماع ورؤية الوجود المتبادل من خلال ا

وبحسـب بابـا   . )٢٤("التزامات وقيم وشعائر الآخر
الفاتيكان بنديكت السادس عشر فإننا في حاجة إلى 
مزيد من التأمل في دلالة ودقة المصطلحات المتداولة 

الحوار بين الأديـان  "بين أتباع الأديان، وذلك لأن 
بالمعنى الدقيق للكلمة مستحيل بدون أن يضع المـرء  

  . )٢٥("عتقده بين قوسينم
والعلاقة بين أطراف هذا الحوار تبـدو معقـدة   

حد كبير؛ فالمكونات والعناصر الـتي  إلى ومتداخلة 
فهنـاك  "متشابكة ومتعددة؛ " هم"أو " نحن"تشكل 

اللغة والـدين والتـاريخ المشـترك،    (عناصر ثقافية 
، وهنـاك عناصـر اجتماعيـة    )والعادات والتقاليد

، )القربى، والجـوار، والمشـاركة  الطبقة، وعلاقات (
الحرفة أو المهنـة أو  (كما أن هناك عناصر اقتصادية 

ممـا  ) ..(المستوى الاقتصادي أو علاقـات العمـل  
نوع من الكينونـة  " هم"و" نحن"أن وجود ).. يعني

لذا  .)٢٦()"ا(المرنة التي تضيق وتتسع بحسب ما يراد 
وهذه  "نحن الإنسانية"فيجب هنا محاولة تعميق فكرة 

لا تمثل دعوة للتخلي عن الجذور والخصائص المميزة، 
وإنما هي دعوة لإعلاء شأن الإنسان على مصـالح  "

ــة للاســتغلال  ــاة الحــرب والصــدام خدم دع
، وتلك الرؤية توضـح لنـا أن هنـاك    )٢٧("والهيمنة

" نحـن "قسمة جديدة أخذت تتشكل في العالم بين "
لم تعـد  . ).حيث" ..(الآخر"و "الأنا"وبين " هم"و
جزئية محلية إقليمية أو حتى ثقافية في مواجهة  "الأنا"
على نفـس المسـتويات الجزئيـة أو المحليـة      "هم"

لم تعد للجغرافيا والتاريخ ) كما(والإقليمية والثقافية، 
" نحـن "والموروث الثقافي نفس قوا الرادعة التي تمنع 

. )٢٨("أجنبيـة " هم"من أن تنقسم على نفسها إزاء 
ح أهمية تلك الرؤية عند تناول أبعاد الحوار بين وتتض
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الأديان حيث تغيرت وتحولت التقسيمات التقليديـة  
بين أطراف الحوار ومستوياته والصور المتبادلة لـدى  

  . كل منهم
وفي مقابل تلك الرؤية الإيجابية، يرى آخرون أن 
هناك عداء حضاري قديم بين الشرق والغـرب، ولا  

أن المسيحيين واليهود يعبدون يكمن سبب العداء في 
االله بشكل مختلف عن المسلمين، ولكن السبب يعود 

القرون التي كانت فيهـا الحضـارتان نـدان    "إلى 
لبعضهما البعض، وفي حين اتجهـت إحـداهما إلى   

ظلت الحضارة الأخرى والأنسنة والعلمانية والمادية، 
مخلصــة بشــكل جــوهري للمجتمــع والعبــادة 

الهوة بين الشرق والغرب تتسع  ، وهذه)٢٩("والآخرة
فبعد الحادي عشـر  "الآن أكثر من أي وقت مضى، 

من سبتمبر تبين أن كلا الطرفان يمتلك أسلحة مؤثرة 
في الطرف الآخر ولديه القدرة على إحداث أضـرار  
كبيرة، فلماذا لا يتعاون كل من الشـرق والغـرب   
ويضعا جهودهما من أجل تجسير الخلافات بدلاً مـن  

         )٣٠("مرار في تأجيجها؟الاست
وهناك الرأي القائل بأن فكرة حوار الأديان قـد  
بدأت في الظهور على السـاحة العالميـة في القـرن    

وكانت فرنسا أول من نادى  ١٩٣٢الماضي في عام 
ا، عندما قامت بإرسال ممثلين إلى علمـاء الأزهـر   
للتحاور معهم حول إمكانيـة توحيـد الـديانات    

ومع مـرور  . سلام والنصرانية واليهوديةالثلاث، الإ
الأعوام، تطورت فكرة حوار الأديان حيث تم عقـد  
الكثير من المؤتمرات العالمية، إلى جانـب النـدوات   
المحلية، والحوارات التي جرت بين رجال الدين، والتي 

  .)٣١(تبنت الفكرة في حيز التنفيذ
وبصرف النظر عن أصول نشأة المفهـوم، فـإن   

لرؤى تتباين بشدة حوله وحـول الصـورة   الآراء وا
. المبتغاة منه من جانب كل طرف مـن الأطـراف  

ويصبح من العسير رصد هذا المفهوم من وجهة نظر 
موضوعية خالصة نظـرا لتشـعبه وتعـدد أبعـاده     

ومستوياته وكيفية النظر إليه، ولكن يمكن القول أن 
  : أبعاد تصنيف حوار الأديان تشمل الآتي

حاورة والتنوع في مسـتوياا  الأطراف المت )١(
فتلك الحوارات توجـد علـى   : وانتماءاا

مستوى الشباب، والناشطين في اتمع المدني، 
والمتخصصين في الأديان من رجـال الـدين   

وكـذلك   .)٣٢(والدعاة، وكذلك الأكاديميين
فقد يوجه الحوار بين الأديان لـداخل البلـد   

 حوار العـيش "الواحد وهو ما يسميه البعض 
وهناك الحوارات العابرة للبلاد  ،)٣٣("الواحد

. والقارات والتي تخاطب أهل الأديان جميعـا 
كما توجد حوارات على المستويات الرسميـة  
أي الحكومات والمنظمات الدولية مثل الأمم 

 . المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي
قد يكون الحوار مقصورا على : محتوى الحوار )٢(

ين كالإسلام والمسيحية أو أكبر ديانتين سماويت
وقد يشمل كذلك  ،الأديان الثلاثة الإبراهيمية

الأديان الموضوعة، وقد يتناول أبعادا عقيديـة  
بحتة متصلة بقضايا الألوهية والكتب السماوية 
والنقاش حول الثوابت في كل ديانة، أو قـد  
يقتصر على موضوعات حياتية متصلة بالدين 

ين بالسياسة وقضايا مثل العلمانية وعلاقة الد
حقــوق الإنســان ودور الــدين في حــل 
النـزاعات وكل ما يتصل بقضـايا الواقـع   

وفي أغلب . المعاش سواء كانت آنية أم ممتدة
الحالات تتعرض الحوارات لأكثر من بعد من 

 ،تلك الأبعاد ويمن عليها الأبعاد السياسـية 
التي في كثير من الأحيان تعتـرض جهـود   

الدين في حـل المشـكلات    العلماء ورجال
 . الإنسانية والعمل على إقامة العدل والسلام

وتلك تتنوع ما بـين  : سبل وآليات الحوار )٣(
المؤتمرات الدولية الرسميـة وغـير الرسميـة،    
والندوات العلمية المتخصصـة والأكاديميـة،   
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كما أن هناك المنتـديات العامـة وخاصـةً    
الشبابية منها التي تتـبنى حـوار الأديـان،    
بالإضافة إلى حمـلات التوعيـة وحمـلات    
المشروعات التنموية المشتركة بـين أتبـاع   

 .الديانات، وغيرها
تختلف بطبيعة الحال معـايير  : معايير الحوار )٤(

الحوار بحسب الرؤى المتعددة، ولكن يمكننـا  
الحديث عن ثلاثة معايير منطقيـة لقيـام أي   
حوار؛ وهي الحريـة والمسـاواة والكرامـة    

فلا يمكن أن يكون هناك حوار . )٣٤(الإنسانية
عادل وبناء يقوم على أساس مختل لا تتـوفر  
فيه إحدى هذه المعايير التي تكفـل نجاحـه   

 .  واستمراره
  

ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين، اتجه مسـار  
حوار الأديان نحو العديد من العقبات والإخفاقـات  

لمية بسبب تعاقب العديد من الأحداث والأزمات العا
أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر،   : على رأسها

واحتلال الولايات المتحدة لأفغانسـتان ثم العـراق،   
والتفجيرات الإرهابية في بريطانيا وأسبانيا، ثم أزمـة  

صلى االله عليـه  (الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول 
، وأزمة تصريحات بابـا الفاتيكـان حـول    )وسلم

جواء المفعمة بالصراع، وبالرغم من تلك الأ. الإسلام
والتي استمرت منذ بدايات القرن الحادي والعشرين، 

العديد من المحاولات لعقـد   ٢٠٠٨ظهر خلال عام 
مؤتمرات ولقاءات تتناول الحوار بين الأديان، وتحاول 

د أرضية مشتركة لإعادة الحـوار حـتى وإن   أن توجِ
  .      اقتصر بعضها على المستوى الشكلي البحت

  

  ٢٠٠٨ات الأديان في العام حوار
لعل من أبرز ما تم من جهود في مجـال حـوار   

ما قامت بـه المملكـة    ٢٠٠٨الأديان خلال عام 

العربية السعودية من الـدعوة إلى ورعايـة مبـادرة    
    :  للحوار بين الأديان، وهي كالآتي

  

 تمر الحوار بين الأديان في مدريدمؤ:  
دريد بـدعوة  عقد مؤتمر الحوار بين الأديان في م

من خادم الحرمين الملك عبد االله بن عبد العزيـز في  
وبتنظـيم الاتحـاد    ١٨/٧/٢٠٠٨-١٦الفترة من 

ومن أهم النقاط التي نلقي . الإسلامي العالمي في مكة
  : عليها الضوء في هذا المؤتمر ما يلي

  جاء هذا المؤتمر بمبادرة من الملك السعودي عبد
  عن مختلفينممثل االله بن عبد العزيز وجهها إلى

 ؛المـؤتمر هذا الأديان إلى مدريد للمشاركة في 
من كل  ئتي مشاركاأكثر من م هشارك فيحيث 

أرجاء العالم، من مسلمين ومسيحيين ويهـود  
 . طوائف دينية أخرى وبوذيين وممثِّلي

    وقد أكد المشاركون في المـؤتمر في الإعـلان
 :)٣٥(الصادر عنه على المبادىء التالية

البشرية، وأن أصلها واحد، والمساواة وحدة  -١
بين الناس على اختلاف ألـوام وأعـراقهم   

  .وثقافام
أصلها، فالإنسان  سلامة الفطرة الإنسانية في -٢

للخير، اخلق محب للشـر، يـركن إلى    امبغض
العدل، وينفر من الظلم، تقوده الفطرة النقية 

الرحمة، وتدفع به إلى البحث عن الـيقين   إلى
 . انوالإيم

التنوع الثقافي والحضاري بين الناس آية مـن   -٣
 .آيات االله، وسبب لتقدم الإنسانية وازدهارها

الديانات الإلهية دف إلى تحقيق طاعة الناس  -٤
السعادة والعـدل والأمـن    لخالقهم، وتحقيق

ا، وتسعى إلى تقوية سبل والسلام للبشر جميع
والتعايش بين الشعوب، على الـرغم   التفاهم
 تلاف أصولها وألواا ولغاا، وتـدعو من اخ
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إلى نشر الفضيلة بالحكمة والرفـق، وتنبـذ   
 . التطرف والغلو والإرهاب

احترام الديانات الإلهية، وحفـظ مكانتـها،    -٥
وشجب الإسـاءة لرموزهـا، ومكافحـة    

  .استخدام الدين لإثارة التمييز العنصري
السلام والوفاء والمصداقية بالعهود، واحتـرام   -٦

وحقهـا في الأمـن    ت الشعوب،خصوصيا
والحرية وتقرير المصير، هي الأصل في العلاقة 

وتحقيقها غاية كبرى في الديانات،  بين الناس،
  .ةوفي أي ثقافة إنسانية معتبر

أهمية الدين والقيم الفاضلة، ورجوع البشـر   -٧
الجـرائم والفسـاد    إلى خالقهم في مكافحة

والمخدرات والإرهاب، وتماسـك الأسـرة   
 .الانحرافات ية اتمعات منوحما

الأسرة هي أساس اتمع، وهي لبنته الأولى،  -٨
والحفاظ عليها وصيانتها من التفكك أسـاس  

  .لأي مجتمع آمن مستقر
الحوار من ضروريات الحياة، ومن أهم وسائل  -٩

التعارف والتعاون، وتبادل المصالح، والوصول 
  .نإلى الحق الذي يسهم في سعادة الإنسا

على البيئـة وعلـى طبيعـة الأرض     الحفاظ -١٠
وحمايتها من التلوث والأخطار البيئيـة الـتي   
تحيط ا هدف أساس تشترك فيـه الأديـان   

 . والثقافات
 في ختام أعمال المـؤتمر  المشاركون  جهو كما

الجهـود الدوليـة لمحاربـة     دعوة إلى توحيـد 
كما رفضـوا نظريـات صـراع     .الإرهاب

الإنسانية وبذل وطالبوا بدعم القيم ، الحضارات
القـيم في مختلـف    الجهود من أجل نشر هذه

وأعربوا كذلك عـن رغبتـهم في   . اتمعات
مواصلة هذا الحوار والتخطيط لعقد مـؤتمرات  

 وإقامة حلقات دراسـية أخرى من هذا النوع 

وندوات بالإضافة إلى مشاريع ثقافية وتعليميـة  
 .وإعلامية

 ا وكذلك تناول المؤتمر قضية الإرهاب وخطور
الإرهـاب  "وجاء في الإعلان الصادر عنـه أن  

ظاهرة عالمية تستوجب جهودا دولية للتصـدي  
والإنصـاف، مـن   سئولية لها بروح الجدية والم

خلال اتفاق يحدد معنى الإرهاب ويعالج أسبابه، 
كما دعـا  ". ويحقق العدل والاستقرار في العالم

منظمو المؤتمر الأمم المتحـدة إلى تنظـيم دورة   
اصة للحوار بين الأديان للتصديق على نتائج خ

 .)٣٦(مؤتمر مدريد
  

ويعتبر مؤتمر مدريد بمثابة تفعيل لخطة الحوار بين 
الأديان التي بدأها ملك السعودية بعد لقائه بالبابـا  
بنديكت السادس عشـر في الفاتيكـان في نـوفمبر    

وقد وصف عدد مـن المشـاركين في   . )٣٧(٢٠٠٧
في ظـل مـا    )٣٨("الجريئة"المؤتمر هذه الخطوات بـ

يحدث من أحداث تؤثر على مجريات الحوار والتفاهم 
وبحسب عـدد مـن   . بين العالم الإسلامي والغرب

القيادات اليهودية والمسيحية، فإن الملك عبد االله قام 
. )٣٩(ذه الجهود لمحاربة قـوى الأصـولية الدينيـة   

وبالرغم من التنوع الذي شهده المؤتمر بحضور ممثلي 
ديان والطوائف المختلفـة بملابسـهم البيضـاء    الأ

والسوداء والرمادية والبرتقالية والقرمزية حيث كان 
إلا أن الأبعـاد   )٤٠("الكرنفال الديني"الحوار أشبه بـ
السياسية لم تغعن المؤتمر، وخاصةً في شقه المتعلق  ب

  .  بالحوار الإسلامي اليهودي
عودية كانت المملكة العربية السويرى المحللون أن 

هذا المؤتمر تحسين صورا السلبية التي من خلال تريد 
 منذ اعتداءات الحادي عشر مـن  خاصةً ،تعاني منها

ويشير آخرون إلى توجه الملك عبد االله نحـو  . سبتمبر
بدءًا  تشجيع الحوار بكافة مستوياته منذ توليه الحكم؛

من زيارته للفاتيكان ومقابلته البابا بنديكت السادس 
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عقده مؤتمر التقريب بين السـنة  من خلال عشر، ثم 
لإيجاد رؤية إسلامية للحـوار مـع    مكةوالشيعة في 

وكذلك رأى البعض أن السعودية دف . )٤١(الآخر
إلى إيجاد بعض التوافق مع الشيعة المعتدلين من أمثال 

الذي افتتح الحـوار بـين    رفسنجاني يأكمل هاشم
، وكـذلك  )٤٢(االله المذاهب الإسلامية مع الملك عبد

ألا يضـعف  "الشيعي، فيجب -تشجيع الحوار السني
فلدينا الكثير من الأمور  .. المسلمون بعضهم البعض

" المشتركة ولا حاجة بنا للتركيز على الاختلافـات 
  .كما قال رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق

كما يرى عدد من المحللين أن هذا الحـوار يعـد   
" صدام الحضـارات "لى مقولة بمثابة الرد السعودي ع

المثيرة للجدل لصمويل هنتجتون، والتي غالبا ما يراها 
المسلمون باعتبارها دليـل علـى عـداء الغـرب     

لقـد  " :، فجاء في كلمة الملك عبـد االله )٤٣(للإسلام
أننـا صـوت   .. اجتمعنا اليوم كي نخبر العالم كله 

للعدالة والقيم والإنسانية، وأننا صـوت للتعـايش   
علـى  .كما يعتـبر د . )٤٤("وار العادل العقلانيوالح

وهو من أبـرز المتخصصـين في حـوار    –السمان 
أن مؤتمر مدريد نجح في أن يكـون نقطـة    -الأديان

تبـاحثوا حـول نظـرة    "تحول لأن منظمي المؤتمر 
مستقبلية وتقييم وضع الأمور في مكاا الصحيح عن 
عتراف الإسلام بالأديان كلها وتقـديره للإنسـان   

إنسان وحدة التقييم الأساسية لكل نظرة روحانية ك
  . )٤٥("وحضارية للتعامل مع البشر
تدخل القادة السياسـيين  "ويشير آخرون إلى أن 

في الحوار بين الأديان، بالرغم مـن إمكانيـة نبـل    
مقاصدهم، لكن اقتصادات الثروة وسياسات القوى 
الكبرى سوف تعوق مقاصد الحوار العامة واهتماماته 

، ولذا يرون أنه لابد للقـادة  )٤٦("خلاقية بالعدالةالأ
الدينيين في العالم أن يسـعوا للتـأثير في المبـادرات    
السياسية والدبلوماسـية للحـوار، وألا ينخـدعوا    

وبالإضافة . بالأجندات السياسية والاقتصادية الكامنة

إلى ذلك، فيرى بعض الكتاب المسلمين أنه لابد من 
المشتركات بـين المـذاهب   التركيز على الثوابت و

الإسلامية لتوفير أرضية مشتركة لبدء حوار واسع مع 
المنتمين إلى الأديان الأخرى، وضرورة البعد بالأمـة  
الإسلامية عن القضايا السياسية والخلافيـة الراهنـة   

، ممـا يـثير   )٤٧(لإعطاء الحوار أبعاد عالمية مطلوبـة 
  . التساؤل حول أهداف الحوار ذاته

درة الحوار مـآلات العلاقـة بـين    وأثارت مبا
فإن هذه " رتزآه"السعودية وإسرائيل؛ فطبقًا لصحيفة 

المبادرة جاءت في اتجاه تحسين العلاقـات وتخفيـف   
حيث دعا الملك عبد االله أتبـاع   ؛العداء مع إسرائيل

كمـا تم  . الديانات كلها إلى تبني المصالحة والتسوية
ة اليهوديـة  رئيس اللجن" دافيد روسن"دعوة الحاخام 

الدولية للتشاور بين الأديان، وهو إسرائيلي الجنسية، 
وزيـر الخارجيـة   –وأكَّد الأمير سـعود الفيصـل   

في هذا المؤتمر " روسن"على أن مشاركة  -السعودي
فهم يرون أن السعودية تؤدي في الوقت  ،لذا. مةمه

ا محوريا على مسار حوار الأديان ومسار الراهن دور
  .)٤٨(م العربيةمبادرة السلا

وأوضح بعض العلمانيين انتقادهم لانعقاد هـذا  
المؤتمر؛ فهم يرون أن مثل هذه المؤتمرات لا تعدو أن 
تكون تقسيما للأدوار بين قادة الأديان لكي يكيلـوا  
الاامات في إشعال الأزمات للفئات التي تخرج عن 

م ا وراء تقسيالإرادة السياسية والدينية المتعاقبة، وسعي
وأكدوا على وجـود  . المصالح وتوزيع مناطق النفوذ
عدم الاعتراف بحقوق : الكثير من المسكوت عنه مثل

اللادينيين في التعبير عن آرائهم وفلسفتهم، وفـرض  
النمطية على غير المدعوين للمؤتمر لإلغاء حقوقهم في 

  .    )٤٩(البقاء وحرية العبادة
  

  ار بـين  في نيويورك للحو" ثقافة السلام"مؤتمر
 – ١٢(أتباع الديانات والمعتقدات والثقافات 

 ): ٢٠٠٨نوفمبر  ١٣
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عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المـؤتمر  
بمبادرة من الملك عبد االله بن عبد العزيز وبمشـاركة  
عدد كبير من الملوك والرؤساء والوزراء والسفراء من 

اتفقوا على أهميـة الحـوار والتفـاهم     ،دولة )٨٠(
. ضرورة نبذ العنف والتطرف والغلـو والإرهـاب  و

" إعلان نيويورك"ونتج عن المؤتمر بيان ختامي بعنوان 
الذي تبنى مبادرة السعودية للحوار بين الأديان وجاء 

تعهد جميع الدول بموجب ميثـاق  "فيه التأكيد على 
الأمم المتحدة بتشجيع حقوق الإنسـان والحريـات   

حريـة الاعتقـاد    الأساسية للجميع، بما في ذلـك 
والتعبير، دون التمييز على أساس العرق أو الجنس أو 

، وأكدت الـدول أيضـا علـى    )٥٠("اللغة أو الدين
رفض أي استخدام للدين لتبريـر قتـل الأبريـاء    "

  . )٥١("وممارسات الإرهاب والعنف والإكراه
واستنادا للمبادرة السـعودية ومـؤتمر مدريـد    

عزمها "ة العامة عن للحوار، عبرت الدول في الجمعي
على تقوية وتدعيم الأطر القائمة لتشجيع التسـامح  
وحقوق الإنسان ونشر التعلـيم ومكافحـة الفقـر    

، كما دعت إلى دعم "والمخدرات والجريمة والإرهاب
مبادرات القادة الدينيين واتمـع المـدني والـدول    
لتعميق ثقافة السلام والتفاهم والتسـامح واحتـرام   

ن بين أتباع مختلف الأديان والثقافـات  حقوق الإنسا
 .)٥٢(والحضارات

ولعل من أكثر الأمور إثارة للجدل في هذا المؤتمر 
 ،هي دعوة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز للمـؤتمر 

الذي استغل الفرصة لتوجيه الشكر للملك عبـد االله  
على مبادرة السلام العربية وذكر في كلمته الافتتاحية 

إلهام ومـدخلاً لإحـراز تقـدم     تشكل مصدر"أا 
وأن إسرائيل توافق على مـا   ..ملموس نحو السلام 

جاء في مبادرة السلام العربية من أن الخيار العسكري 
لا يمكنه أن يحقق الأمن والسلام، وأا تتبنى أيضـا  
استراتيجية تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق 

: رة ومنـها وأشار إلى بعض بنود المباد )٥٣("الأوسط

ضرورة إاء النـزاع العربي الإسـرائيلي، وتطبيـع   
العلاقات بين الدول العربيـة وإسـرائيل، وإقامـة    

كما قال بيريز . )٥٤(علاقات حسن جوار بين الجانبين
يتمنى لو أن صوت السعودية يصـبح الصـوت   "أنه 

فمـا تقدمـه   .. الغالب في الشرق الأوسـط كلـه  
  . )٥٥("راالسعودية صحيحا ومطلوبا ومبش

 ؛وبالرغم من أن السعودية نفت دعـوة بيريـز  
حيث أن الجمعية العامة هي التي وجهـت الـدعوة   
للمشاركين في المؤتمر، وكذلك تأكيد عـدد مـن   
الكتاب والمفكرين السعوديين على أن هذا الأمـر لا  
يعني فتح حوار مع إسرائيل وأنه لن يكـون وسـيلة   

أطراف عدة في ، إلا أن )٥٦(سياسية في ملف التطبيع
العالم العربي والإسلامي انتقدت هذا الحوار باعتباره 
خطوة علنية في اتجاه التطبيع السياسي مـع الدولـة   
الإسرائيلية حيث أن هذه تمثل المرة الأولى التي يشارك 
فيها العاهل السعودي في فعاليـة رسميـة يحضـرها    

فعلى سبيل المثال، انتقدت حركة الجهاد . إسرائيليون
سلامي الفلسطينية بشدة في بيان لهـا مشـاركة   الإ

معتبرة أن هذا الحوار يعد تطبيعـا  "إسرائيل في المؤتمر 
وذكـرت أن  " ا يجسد يهودية إسرائيل كدولةسياسي

من الأخطر التحاور مع الكيان الصهيوني ككيـان  
ديني لأن ذلك يمنحها تفويضا لما تقوم به من ويـد  

كما هاجم حزب االله . )٥٧(واستيطان وسرقة للتاريخ
قناة مموهة لفرض التطبيع "بشدة مؤتمر الحوار واعتبره 

مع إسرائيل وتحويلها إلى جـزء مـن نسـيج دول    
هـذا التطبيـع مـع    "ن ، وأكد حزب االله أ"المنطقة

ي مقابـل  أا ومن دون سرائيلي يأتي مجانالجانب الإ
سرائيليين على تعسفهم وعلى حصارهم ومكافأة للإ
  .)٥٨("سطينيللشعب الفل

وتصب تلك الجهود السعودية للحوار في اتجـاه  
تحسين صورا أمام العالم وتحسين صورة الإسلام من 
حيث أنه دين يدعو إلى التعايش والتسامح، ومواجهة 
التعصب والتطرف الذي يعرقل جهودها في التواصل 
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رجـع  وي. مع العالم وعرض قضاياها بشكل سـليم 
حيث كانـت   ؛٢٠٠٣ البعض تلك الجهود إلى عام

هناك جهود تراكمية بدأت من الداخل في السعودية 
ناحية من لكن . )٥٩(ثم آلت إلى تلك المؤتمرات العالمية

أخرى، يذهب البعض إلى القول بأن تلك المبادرات 
مرتبطة بشكل أساسي بضغوطات ومصالح سياسـية  
تخضع لها السـعودية باعتبارهـا جـزءًا مـن دول     

كان عليها البدء في مستوى جديد الاعتدال، لذا فقد 
  . من التعامل مع القضايا العالمية وقضايا المنطقة

  

وبالإضافة إلى مبادرات السعودية للحوار بـين  
الأديان، كانت هناك جهود عدة لتفعيل الحوار بين 
مؤسسات عدة على مستويات مختلفة، ومنها مـا  

  :يلي
  

 "قمة القادة الدينيين :" 
كا وكيوتـو في يونيـو   عقدت في مدينتي أوسا

للتحضير لقمة الدول الثماني، التي استضافتها  ٢٠٠٨
اليابان، وشارك في تلك القمة الدينية ممثلـون مـن   

دولة عبر العالم يمثلـون ديانـات وطوائـف     )٤٧(
 ـ: متعددة ومنـها  السة والشـيعة، والكاثوليـك   ن

والأرثوذكس والبروتستانت، والبوذيون، والهندوس، 
من القضايا  اوناقشوا عدد. )٦٠(ن اليهودوالشينتو، وم

حيـث طـالبوا    ؛على رأسها العنف والتغير المناخي
مجموعة الثمانية باتخاذ إجراءات جوهريـة لمواجهـة   

نحن نوحد دعوتنا لدول الثمـاني  "تلك المشكلات؛ 
لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التهديدات التي تحيط 

والـتغيرات  بالإنسانية؛ وتلك تشمل تدمير البيئـة  
المناخية، والفقر العالمي الشديد، والأمـن الغـذائي   
المتدهور، والتسلح النووي، والإرهـاب، والعنـف   

وتتطلب مواجهة تلـك التهديـدات   . والنـزاعات
كما جـاء   )٦١("إجراءات عاجلة من مجموعة الثمانية

ن حكومات دول ووحث القادة الديني. في بيان القمة
تقليل من حجم مصروفاا العسـكرية  الالثماني على 

كمـا  . والدفاعية واستخدام تلك الموارد لحماية البيئة
تناولت القمة قضية الإرهاب وأكدت على أنه غـير  
مبرر دينيا ولا أخلاقيا سواء ارتكبـه أشـخاص أم   
جماعات أم دول، وأيضا تم طرح موضوع التنـوع  

ام بتنظيم هذا وقد ق. الديني والعرقي والتعددية الثقافية
المؤتمر مجموعة من المنظمات الدينية اليابانية ومنظمـة  

بالتعاون مـع عـدد مـن    " أديان من أجل السلام"
المنظمات العالمية للأديان مثل الس العالمي للأديان 

" أديان من أجل السلام"في نيويورك، وتلقت منظمة 
رسالة من مجموعة الثمانية واموعـة الاقتصـادية   

لمية والحكومة البريطانية رحبوا فيهـا بجهـودهم   العا
ى استكمال هذا العمـل الجمـاعي   وشجعوهم عل

 .)٦٢(مالمه
 

   اللقاء الحواري للجنة المشتركة للحوار بـين
اللجنة الدائمة للأزهر للحوار بين الـديانات  
السماوية والس البـابوي للحـوار بـين    

  :الأديان
الأزهر بمقر مشيخة ) ٢٠٠٨فبراير  ٢٦-٢٥(في 

بالقاهرة الذي أتى بعد انقطاع دام لمدة عامين علـى  
خلفية إساءة بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشـر  

 ٢٠٠٦للإسلام في محاضرته بريجنسبرج في سـبتمبر  
وأوضح الشيخ . التي ربط فيها بين الإسلام والعنفو

عبد الفتاح علام وكيل الأزهر ورئيس لجنة الحوار أن 
تيجة إلحـاح كـبير مـن جانـب     هذا اللقاء جاء ن

الفاتيكان لتفعيل اتفاقية الحوار المشتركة وتأصيل مبدأ 
التفاهم والحوار مع الأزهر، ولإصلاح موقف البابـا  

وجاء في الإعلان الصادر عـن  . )٦٣(المسيء للإسلام
الإيمان بدور الديانات السماوية في إيجاد "تلك اللجنة 

الة والسـلوك  أساس قوي لقيم السلام والحقيقة والعد
الصحيح والتعاون من أجل التنمية واستخدام موارد 
الأرض لصالح البشرية كلها، وذا تحقيـق الرخـاء   

، وبحثـت  )٦٤("والأمن والسعادة للشعوب جميعهـا 
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اللجنة موضوع الإيمان باالله ومحبة الآخـر كأسـاس   
كما أكدت على القيم الأخلاقية . للحوار بين الأديان
وناقشت قضية حرية التعبير التي  والروحية المشتركة،

أوضحت أا لا تبرر إيذاء مشاعر الآخـرين فيمـا   
يتعلق بأمور دينهم، الأمر الذي يـؤدي بـدوره إلى   
تأزيم العلاقات فيما بينهم، وذا أدانت اللجنة بشدة 

وتزايـد  ) ص(إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسـول  
ءة ، وتم طرح مسألة الإسـا )٦٥(الهجوم على الإسلام

للإسلام في المناهج التعليمية الغربية وكيف أا تعيق 
نشر مبدأ السلام في العالم وتقف في طريق العلاقات 

 .)٦٦(بين العالم الإسلامي والغرب
 

    الحوار الإسلامي المسيحي في الفاتيكـان بـين
جمعية الدعوة الإسـلامية العالميـة والـس    

ديسـمبر   ١٧-١٥(البابوي للحوار الديني 
٢٠٠٨( 

وتناول الحوار بالأساس مسئولية القادة الـدينيين  
في تفادي الأزمات والحلول دون وقوع العنف بـين  
أتباع الديانات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز القـيم  
الأخلاقية مثل العدالة والتضامن والسـلام والوئـام   

وأكدوا على أهميـة  . )٦٧(الاجتماعي والخير المشترك
مع الأزمات بشـكل صـحي    تعامل القادة الدينيين

لعلاجها وتجنب تحولها إلى أعمال عنف بين المذاهب 
الدينية، الأمر الذي يقتضي قدرا من الاحترام والمعرفة 

كما أكَّـد البيـان   . االمتبادلة لمواجهة الأزمات سوي
الختامي على مسئولية الزعماء الدينيين تجاه الشـباب  

قطوا ضحية وضرورة إيلائهم عناية خاصة حتى لا يس
 . )٦٨(للتعصب

 

 ٢٢(لأوروبية للحوار بين الأديـان  المبادرة ا- 
 :)٢٠٠٨مايو  ٢٥

انطلقت هذه المبادرة في إيطاليا لحشـد جهـود   
القادة والناشطين الأوروبيين لمواجهـة التحـديات   

. الرئيسية التي تواجه التقاليـد الدينيـة في أوروبـا   

لقادة مشارك من الساسة وا ٢٥٠واجتمع لهذا اللقاء 
الدينيين والناشطين في اتمع المدني، كـان محـور   
اهتمامهم هو كيفية تفعيل دور الأديان والبنى المدنية 

وقد تضـمن  . للتعاون من أجل بناء اتمع الأوروبي
التماسك : من الموضوعات على رأسها االنقاش عدد

اتمعي، والتفاوت الاقتصادي، والهجرة، وحركـة  
روبا، والتأكيد علـى المشـاركة   السكان بداخل أو

وكان هناك . )٦٩(والمسئولية في تناول تلك المشكلات
التركيز على التعاون بين الثقافات المختلفة، والسعي 
نحو بناء مجتمعات منسجمة تستند جميعها إلى الهويـة  
الأوروبية، وكذلك الاعتراف بمساهمات مجتمعـات  

 ـ ة التـأثير  المهاجرين في اتمعات الأوروبية، ومحاول
على الأطر العلمانية التي تتسـم أحيانـا بالضـعف    
والغموض، كما طالب الحوار بإنشاء المزيـد مـن   

 .)٧٠(مجالس الحوار بين الأديان في الدول الأوروبية
 

  :ملاحظات ختامية
إن الجهود المبذولة في مجال الحوار بين الثقافـات  

 ـ اد والأديان مازال ينقصها الكثير نظرا لتداخل الأبع
الدينية مع المصالح والرؤى السياسية مما يجعل من تلك 
المؤتمرات الدولية التي تضم كافة الطوائف والديانات 
ويدعو إليها القادة السياسيين والمنظمات السياسـية  

التي تفرغ  )٧١("المهرجانات الكبيرة"الدولية أشبه بـ
من مضموا ويكون العائد الأساسي منها تحسـين  

لكن لا يعـني هـذا أن   . ائل الإعلامالصورة في وس
نتوقف عن بذل الجهود في هذا اال لأنـه مجـال   

جسور ومساحات مـن الفهـم    يجادحيوي ومهم لإ
مما يجعل من الصعب تدهور سوء الفهم إلى  ،المتبادل

ولكن هـذا  . نـزاعات محتدمة كما هو الحال الآن
 التداخل بين الأبعاد الدينية والسياسية لا يمكن فصله
في عالمنا اليوم، لذا فلابد من الحذر حين الدخول في 
تلك الحوارات من تحول الأديـان إلى أداة تسـوغ   

  .المصالح السياسية للقوى الكبرى أو لغيرها
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في الماضي، كان يتم التلاعـب بالمصـطلحات   
والمفاهيم دوما من جانب القوى الاستعمارية، وهذا 

القوى الكبرى  الوضع لم يتغير كثيرا الآن؛ فمازالت
خدمت في  تصك دلالاتلمفاهيم طالما وجدت واست

. إطار أسمى، ولكن هذه العملية تفرغها من مضموا
في العديد مـن  " السلام"فعلى سبيل المثال، يتحول 

تلك الحوارات إلى مقابل للتسـوية والتنـازل عـن    
الحقوق والتسامح غير المشروط ممـا يفرغـه مـن    

ير بناء وضـع صـحي في   جوهره، ويجعل من العس
الواقع استنادا لهذا المعنى، فلا يمكن مواجهة صراع ما 

مفــاهيم "أو الحــد مــن الأزمــات اســتنادا إلى 
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وكذلك الحال . ايش صحي بين الفئات المختلفةوتع
الـذي أصـبح الجميـع    " الإرهاب"بالنسبة لمفهوم 

 منذ أحداث الحادي عشر من سـبتمبر  يتحدث عنه
ولا أحد يدري ما المقصود تحديدا به وما هي الأفعال 

بل كافة الأديـان  التي توصف بالإرهابية وتدان من ق
قاومة المشـروعة  ، وما الفرق بينه وبين الموالاتجاهات

   . والدفاع عن الأرض
بل رجال قد تؤدي الجهود المخلصة المبذولة من ق

 مجال في قدمالدين والعلماء والمفكرين إلى مزيد من الت
حوار الأديان في المستقبل، وذلك من خلال سعيهم 

" الآخـر "لإزالة سوء الفهم والأحكام المسبقة عـن  
 ـ اني يقبلـه  والسعي نحو إيجاد مشترك أخلاقي إنس

 ا لتحقيـق الأفضـل   الكافة، ويدفعهم للعمل سـوي
ولا يجب على الإطلاق أن ندع . تمعام وأوطام

الأزمات التي تحدث بين العالم الإسلامي والغـرب  
دون معرفة كيفية التعامل معها باستراتيجية متوازنـة  
طويلة المدى تحدد الشرائح التي يمكن للحوار أن يحقق 

بدلاً من ترك الأمور تـؤول إلى   فيها، مردود إيجابي
  . الردود القصيرة والانفعالات اللحظية

مازالت هناك الكثير من الجهود الـتي لابـد أن   
تبذل على المستوى الإعلامي والأكاديمي فيما يتعلق 
بالمبادرات الصادرة من العالم الإسلامي تجاه الآخر، 

نـدة  فبدون تلك الجهود يصبح الحوار حكرا على أج
وهو الطـرف الغـربي في أغلـب    –الطرف الآخر 

أو  ا عن العقيدةوذا يصبح موقفنا دفاعي -الأحوال
يتحـول  أن ، وهذا ليس بالحوار السليم، أو ااعتذاري
لأداة تجميلية في أيدي القادة السياسيين طبقًـا  الحوار 

لما يرونه مناسبا لسياسام ومصالحهم وهـو الأمـر   
فـون عـن   من المتخصصـين يعز  الذي يجعل الكثير

. المشاركة في تلك الحوارات بعدما تبين عدم جدواها
وفي العالم الإسلامي توجد العديد مـن التجـارب   
والخبرات الناجحـة في التعـايش بـين الـديانات     
والطوائف المختلفة وتحقيق مستوى مـن التسـامح   
والتفاهم لابد لنا من الإفادة منه سـواء في تنـاول   

اخليـة والعلاقـات البينيـة في العـالم     الأزمات الد
، الإسلامي أو في التعامل مع الآخر الغربي أو الشرقي

وهو الأمر الذي يدفعنا إلى إبراز الخصوصية الثقافيـة  
وفي نفس الوقت الانفتاح على الآخـر في سـياق   

   . حواري ينفع الناس ويمكث في الأرض
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